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قراءات في تجربة بنك الأمل الیمنيز في التمویل الأصغر الإسلاميالتمیّ لإبداع و ا
ریحانریفالشد . أو بونوالةریم

علوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة و 
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
تجاوز في سبیل و .ایزال محدودً لاانتشارهأنّ إلاّ یحتل التمویل الأصغر الإسلامي أهمیة كبیرة في المجتمعات الإسلامیة، 

الحائز على عدة جوائز ، و الأمل المتخصص في التمویل الأصغر الإسلاميبنك الضوء علىطتسلیارتأینا،هذا الوضع
التمویل الأصغر الإسلامي یرتكز أنة نتائج أهمهاعدّ ت الدراسة إلىتوصل.حتذى بهینموذجا باعتبارهاقلیمیة ودولیة،

تجمع بین الكفاءة ،أصیلةمنتجاتتطویرلامنهجالابتكارمنبنك الأملخذتّ یابینمعموما على صیغة المرابحة،
.الضوابط الشرعیةو الاقتصادیة 

.الأصغر، التمویل الإسلامي، التمویل الأصغر الإسلامي، الابتكار، بنك الأمل للتمویل الأصغرالتمویل: مفاتیحالكلمات ال

Résumé
La microfinance islamique occupe une place importante dans les sociétés islamiques, mais sa
portée est très limitée. Pour surmonter cette situation, cette étude met en évidence Al-Amal
Microfinance Bank, couronnée de plusieurs prix régionaux et internationaux, comme un
modèle. L’étude conclut que les produits de la microfinance islamique se limitent pour
l’essentiel à la mourabaha, par contre Al-Amal Bank prend de l'innovation une approche
pour développer des produits originaux qui combinent entre l'efficacité économique et les
principes islamiques.

Mots clés : Microfinance, finance islamique, microfinance islamique, innovation, Al-Amal
Microfinance Bank.

Abstract
Islamic microfinance occupies an important place in Islamic societies, but its outreach is very
limited. In order to overcome this situation, this study highlights on Al-Amal Microfinance
Bank, the winner of many regional and international awards, as a role model. The study
concludes that the Islamic microfinance products are largely limited to murabaha, while Al-
Amal Bank takes of innovation an approach to develop original products that combine
between economic efficiency and Islamic principles.

Keywords: Microfinance, islamic finance, islamic microfinance, innovation, Al-Amal
microfinance Bank.
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مقدمة
النمو الكبیر الذي شهده الانتشار الواسع و رغم

التمویل الأصغر في معظم أنحاء العالم خلال 
الأخیرین، إلاّ أن شریحة عریضة من الفقراء العقدین 

بسبب عدم المسلمین تُحجم عن استخدام خدماته
لذا، فإنّ توفیر الخدمات . توافقها مع معتقداتهم الدینیة

المالیة الأساسیة للفقراء في المجتمعات الإسلامیة 
یتطلّب تكامل التمویل الأصغر مع التمویل الإسلامي

كصناعتین تتسم كل واحدة الیوم اللذان یصنفان 
اتساع و زبائنها منهما بتنوع منتجاتها، تنامي قاعدة

في هما اكلتقد نجحت لو . الجغرافيانطاق انتشاره
استحداث حلول مبتكرة لسد الثغرات التمویلیة التي 
خلفتها الأنظمة المصرفیة الكلاسیكیة، فالتمویل 
الأصغر یُعنى بتقدیم خدمات مالیة متنوعة للفقراء 

تحقیق ساعدهم على زیادة دخلهم الأسري و مما ی
أمنهم الاقتصادي، أما التمویل الإسلامي فیوفر 

قة مع الشریعة الإسلامیة مما منتجات مالیة متواف
طلب ملایین المسلمین الذین یحجمون عن يلبیُ 

.استخدام الأدوات التقلیدیة الربویة
الأهداف السامیة لهاتین الصناعتین خلقت إنّ 

معا في قطاع جدید إطارا جاهزا لانصهارهما
" التمویل الأصغر الإسلامي"متخصص یعرف باسم 

ة فعالة للتخفیف من حدّة الفقر وتعزیز الذي یعد أدا
الشمولیة في المجتمعات التمكین الاقتصادي و 

.الإسلامیة
:مشكلة الدراسة

یل الأصغر الإسلامي من رغم ما یكتسیه التمو 
المسلمة، حاجة الفقراء المتزایدة أهمیة في المجتمعات 

ناجحة، إلاّ إسلامیة وعربیة لمنتجاته، و وجود تجارب 
یقدّر بنسبة نصف انتشاره عالمیا لا یزال محدودا و أن 

من إجمالي انتشار التمویل)%0.5(في المائة 
في العالم العربي، تخدم بعض و . الأصغر التقلیدي

مؤسسات التمویل الأصغر التقلیدي ما یفوق 
مقترض نشط كجمعیة رجال أعمال 100.000

الاسكندریة، الجمعیة المصریة لتنمیة وتطویر 
منظمة إندا بتونس، بل أن بعضها و ) لیید(المشروعات 

مقترض نشط كجمعیة 300.000یخدم أكثر من 
مؤسسات التمویل الأمانة بالمغرب، في حین أن

10.000الأصغر الإسلامي لا تخدم أكثر من 

یستثنى من ذلك بنك الأمل للتمویل و مقترض
.الأصغر في الیمن

كل ذلك یؤكد على ضرورة الانطلاق في آفاق 
لیصنع التمویل الأصغر الإسلامي لنفسه مجدًا جدیدة

التقلیدي، فهل إلى الأصغرلتمویلیضاهي ما حققه ا
ذلك من سبیل؟ 

تندرج ضمن هذا التساؤل الرئیسي مجموعة من و 
:التساؤلات الفرعیة التي یمكن طرحها كالآتي

جه التكامل بین التمویل الأصغر ما هي أو -
التمویل الإسلامي؟و 
كیف یمكن توظیف الابتكارات التي تجود بها-

الذهنیة الإسلامیة في سبیل تعزیز الشمولیة المالیة؟
ل بنك الأمالتي صنعت من ما هي العوامل و -

عالمیا؟ تجربة ناجحة یحتذى بها عربیا و 
:أهمیة الدراسة

تنبع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة التمویل 
الأصغر الإسلامي الذي یعد مجالا خصبا لابتكار 

الشریعة الإسلامیة معنماذج أعمال جدیدة متوافقة
ع نطاقیوسمما یسمح بت،یمكن تطبیقها بفعالیة

مسبوقةغیرمستویاتإلىالتمویلعلىالحصول
.الإسلاميالعالممستوىعلى
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:المنهجیة المتبعة
المنهج إتباعبالنظر إلى طبیعة الموضوع سیتم 

الوصفي التحلیلي الذي یسمح بتوفیر البیانات 
وكذا تفسیرها الحقائق عن المشكلة محل الدراسةو 
من أجل الوصول إلى الوقوف على دلالتها و 

استنتاجات عامة تسهم في فهم الحاضر وتشخیص 
إلى بحثلافتقار موضوع الونظرا .الواقع وأسبابه

تم الاعتماد ،الأبحاث العلمیة المنشورة بسبب حداثته
الأعمال البیانات على معلومات و الفي تحصیل

مؤسسات دولیة المنجزة من طرف هیئات و 
متخصصة كالمجموعة الاستشاریة لمساعدة الفقراء 

(CGAP)،الاستعانة وكذا التابعة للبنك الدولي
كموقع ببعض المواقع الرسمیة على شبكة الانترنت

بالإضافة إلىبنك الأمل وبوابة التمویل الأصغر، 
. والملتقیات العلمیةمقالات، الكتببعض ال

للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع تم تقسیم و 
:الدراسة إلى ثلاث محاور أساسیة هي

التمویل الأصغر والتمویل الإسلامي وجهان لعملة -
واحدة؛
التمویل الأصغر الإسلامي أداة لتعزیز الشمولیة -

ومجال لتحفیز الابتكار؛
تجربة بنك الأمل للتمویل الأصغر قراءات في-

.الإسلامي
التمویل الأصغر والتمویل الإسلامي وجهان -أولا

لعملة واحدة
رالتمویل الأصغ. 1

:إلىالتقلیديیشیر مصطلح التمویل الأصغر
توفیر الخدمات المالیة وهي في المقام الأول "

التي التحویلات المالیةالأوعیة الادخاریة و ن، الائتما
القادرین غیرالفقراء النشطین اقتصادیا و زبائنتقدَّم لل

على الحصول على الخدمات التي تقدمها مؤسسات 
التغلب على أحد المعوقات مالیة رسمیة، وذلك بهدف

ء في جمیع أنحاء العالم الرئیسیة التي یواجهها الفقرا
على ندرة الفرص للحصول على قروض و هيألا و 

خلال التي تقدم منى و ة الأخر الخدمات المصرفی
.)1("الأنظمة المصرفیة الرسمیة

توفیر مجموعة ": یعرّفه بنك التنمیة الأسیوي بأنهو 
ض، واسعة من الخدمات المالیة مثل الودائع، القرو 

خدمات السداد، تحویل النقود والتأمین إلى الفقراء 
مشروعاتهم وأرباب الأسر قلیلي الدخل، و 

.)2("المصغرة
نموًا التمویل الأصغر انتشارا واسعا و لقد شهد

كبیرا في معظم أنحاء العالم باعتباره أداة قویة 
لمكافحة الفقر، إلاّ أن الأدلة تشیر إلى أن الكثیر من 
الزبائن المحتملین في الدول الإسلامیة یُحجمون عن 
استخدام أدواته التي لا تتماشى مع المبادئ التي 

في الجزائر، كشفت ف. أرستها الشریعة الإسلامیة
من مالكي 20.7%أنّ 2006دراسة أجریت سنة

المؤسسات المصغرة لا یتقدّمون بطلبات للحصول 
في و .على قروض لأسباب دینیة في المقام الأول

الأردن، أظهرت الدراسات التي أجرتها الوكالة 
2002سنةUSAIDالأمریكیة للتنمیة الدولیة 

على %32و%24.9أنّ 2006سنةIFC/FINCAو
التوالي، من أولئك الذین أجریت معهم مقابلات، 
ذكروا أسبابا دینیة لعدم إقدامهم على الحصول على 

أیضا IFC/FINCAوأظهرت دراسة . القروض التقلیدیة
معهم مقابلات من أولئك الذین أجریت%18.6أنّ 

یجعلون الأسباب الدینیة العامل الوحید الأكثر أهمیة 
وفي الیمن، . في اتخاذهم لقرار حصولهم على قرض

الفقراء بالخدمات المالیة الإسلامیة، من40%یطالب 
.)3(مهما كانت تكلفتها

التمویل الإسلامي. 2
ل الإسلامي الذي یطلق یشیر مصطلح التموی

التمویل وفق "على سبیل الدقة اصطلاحاعلیه لغة و 
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المالیة إلى مجموعة المنتجات ،"الشریعة الإسلامیة
من الأوضح أن یقال أن لَّ لعو . المتوافقة مع الشریعة

التمویل الإسلامي هو مجموعة من المنتجات المالیة 
الإسلامیة الكلیة، مع أصول الشریعة المتوافقة

.)4(أحكامها المفصلةومقاصدها العامة و 
إنّ المبادئ التي یسترشد بها التمویل الإسلامي 

حد سواء تثیر فضول المسلمین وغیر المسلمین على
الانتشار الواسع النطاق مغزىفي سعیهم لفهم معنى و 

فالممارسات المالیة .فوائدلنظام یحرّم أخذ أو دفع
الإسلامیة تأسست على إیمان راسخ بأن النقود في 

وفقا لهذا الأساس، . للربححد ذاتها لیست أصلا مدرّا
تسمى بط أهم مبادئ التمویل الإسلامي و سوف نستن

:و هي)5("الأركان الخمسة للتمویل الإسلامي"
وعطاءً؛أخذا) الفائدة()6(بالرباالتعاملتحریم-
تقاسم الأرباح والخسارة؛-
في المبادلات التجاریة؛)7(تحریم الغرر-
المشروع؛الإنفاقنحوالمالتوجیه-
.الحقیقيالاستثمارنحوالمالتوجیهو -

إنّ التمویل الإسلامي مثله مثل الشریعة الغرّاء، 
یر السلوك یُقدر تأث،یُعلي من أهمیة التفاعل الإنساني

یسهم في تحقیق العدالة الأخلاقي في المجتمع و 
یحد من تركز الثروة،الاجتماعیة، فهو یمنع الظلم

ومواهبه فقیر في تنمیة مواردهیضمن حق الو 
. إبداعاتهو 

التمویل أن التمویل الأصغر و مما سبق یتضح
یعنیه في الإسلامي یتفقان في جوهرهما فكلاهما

تقدیم العون للفئات لمقام الأول الخدمة الاجتماعیة و ا
بعدم استغلال الحاجة أیضا الأكثر احتیاجا ویتفقان

التربح منها بل یدعوان إلى التكافؤ عند الناس و 
مساعدة الفقراء للتقارب بین ىعي والحث علالاجتما

هكذا فإن و . )8(هاطبقات المجتمع الواحد وعدم اتساع
التمویل الإسلامي یمكن أن یكملو التمویل الأصغر 

عملیة على حد هما الآخر من جوانب إیدیولوجیة و أحد
فرصة ذهبیة رائعة فالتمویل الأصغر یشكل،)9(سواء

هذا الأخیر یعكسالإسلامي حتى أمام التمویل
جوهر منظومة قیمه ومكنون رسالته، في حین یساعد 

قواعدها متثال لأصول الشریعة الإسلامیة و الا
إلى عدد مؤسسات التمویل الأصغر على الوصول

الذین یفضلون أشكال الأنشطة كبیر من المسلمین
.المالیة الممتثلة لأحكام الشریعة الإسلامیة

اسیة للتمویل الأصغرالعقود الإسلامیة الأس. 3
الضرر شكل تحریم الربا، الغرر، الجهل و لا ی

وغیر ذلك من المبادئ المقیّدة في التمویل الإسلامي 
عقبة أمام بناء منتجات سلیمة للتمویل الأصغر، بل 
أدّى الالتزام بالشریعة إلى قدر كبیر من البحوث في 
مجال تطویر المنتجات، فبینما یقوم النظام التقلیدي 
على الودائع والقروض بنظام الفائدة، یزخر النظام 
الإسلامي بتشكیلة من الأدوات لحشد الأموال، 

فیما یلي عرض لأهم و . إدارة المخاطرالتمویل و 
تطبیقها في أسالیب التمویل الإسلامي التي یمكن

: عملیات التمویل الأصغر
أبسط الأدوات تمثل المرابحة إحدى:المرابحة1.3

الشائعة الاستخدام، وهي عبارة عن هیكل إطاري 
للبیع بسعر التكلفة زائدا هامش الربح، حیث تقوم 
لة بشراء السلعة أو المنتج لصالح  المؤسسة المموِّ
الزبون وحسب توصیته وطلبه وتعید بیعها له بسعر 
التكلفة مضافا إلیه هامش ربح معین یتم الاتفاق علیه 

ل وغال. مسبقا با ما یتم سداد قیمة هذه السلعة للمموِّ
ي ذمة بشكل أقساط بمعنى أن قیمة هذه السلعة دین ف

تجدر الإشارة هنا أنه من و . الزبون حتى السداد التام
اللحظة التي یبیع فیها الممول السلعة، تصبح ملكا 

تكون حتىو . التصرف فیهایةحر لهللزبون و 
المرابحة مطابقة للشریعة الإسلامیة، فإنه یجب أن 
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أن یكون الممول مالكا للسلعة أوّلا ثم یقوم ببیعها، و 
ا المشتري أن یعرفهتكون السلعة في شكل ملموس، و 

.)10(على أسعار إعادة البیعثم یوافق على الشراء و 
تعتبر المشاركة الأسلوب المناسب :المشاركة2.3

اعي في حیاتنا الاقتصادیة للاستثمار الجم
المعاصرة، حیث یقدم المشاركون المال بنسب 
متساویة أو متفاوتة، من أجل إنشاء مشروع جدید أو 
المساهمة في مشروع قائم بحیث یصبح كل مشارك 

یتم العمل في المشروع . ممتلكا حصة من رأس المال
من أجل تنمیة المال، وقد یحقق المشروع نتائج 

حالة تحقق أرباح فإنها توزع ففي . بیةإیجابیة أو سل
حالة حدوث خسارة فإنها تقسم في ، و بحسب الاتفاق

.)11(على قدر حصة كل شریك
هي اتفاق بین طرفین، الأول یقدّم : المضاربة3.3

الجهد من للطرف الثاني الذي یقدم الخبرة و التمویل 
تقاسم الأرباح یتم. أجل المباشرة بأعمال استثماریة

الناتجة عن عقد المضاربة بین الممول ومدیر 
. لنسب توزیع متفق علیها مسبقاالمشروع وفقا

الأرباح هي نسب مئویة الأكید أن معدلات تقاسم و 
في و .لغ مالیة محددة مسبقاالیست مبمن الربح و 

حالة حدوث خسارة، بشرط حدوثها بشكل طبیعي 
من قبل مدیر ولیس نتیجة إهمال أو سوء تصرف 

المشروع، یخسر الممول أمواله، في حین لا یخسر 
ما بذله من ر المشروع سوى ما أنفقه من وقت و مدی
.جهد
هي عقد إیجار یستعمل في تمویل :الإجارة4.3

ل بشراء المعدات كالآلات الصغیرة، فیقوم الممو 
یجب . صاحب المشروعتأجیره لالأصل الإنتاجي و 

المدفوعات المتعلقة به جار و أن تحدد مدة وقیمة الإی

ولكي تكون المعاملة إسلامیة . مقدما تفادیا للغرر
دد ، یجب أن یح)لا تصبح ربا مقنعا في صورة بیعو (

مسؤولیة الحفاظ عقد الإیجار أن ملكیة الأصل و 
یمكن أن یعقب عقد و . اتق الممولعلیه تبقى على ع

وفي تلك الحالة تنتقل ملكیة الإجارة عقد بیع، 
.الأصل إلى المستأجر

المسلمین الكریم یحث القرآن :القرض الحسن5.3
في حاجة بوضوح على تقدیم القرض الحسن لمن هم 

جل ﴿من ذا الذي یقرض إلیه حیث یقول االله عز و 
االله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا كثیرة﴾ من 

قرض لا عنعبارةهو و .من سورة البقرة245الآیة
یكون فیه أي نوع من أنواع الفوائد، بمعنى أنه دین 
من جهة معینة لفترة زمنیة محددة ویُرد دون زیادة أو 

قرض لغایات وغالبا ما یتم منح هذا ال. نقصان
حق للجهة الممولة فرض رسوم یاجتماعیة وإنسانیة و 

تحملتها في سبیل منح رمزیة مقابل مصاریف إداریة 
هدف هذا بصلة لقیمة ومدة و هذا القرض ولا تمت

.)12(القرض
لعملیة إلى تفضیل المرابحة لأن تشیر التجربة ا

عقد الثابت، یقل في ظل ال، و محدد الأركانهاعقد
تقل تكلفة التنفیذ على مؤسسة التمویل تعقید العملیة و 

ما أكّدته آخر مذكرة هوو .)13(الأصغر الإسلامي
، فكما هو موضح في الشكل CGAPمناقشة أجرتها 

في الوقت الحالي تمثل المرابحة المنتج ، فإنه1رقم 
الأوسع انتشارا من بین منتجات التمویل الأصغر 

زبون، یلیها القرض 672.000الإسلامي بما یقدر بـ 
في . زبون191.000الحسن الذي یصل إلى حوالي 

المضاربة بكثیر من الشهرة ع المشاركة و لا تتمتحین 
في التمویل الأصغر نظرا لأن متطلبات إعداد 

الشفافیة التي تنظم التوزیع العادل لأي أرباحریر و االتق
تكالیف خسائر یمكن أن ینتج عنها أعباء و أو 

تشغیلیة كبیرة في المشروعات الصغیرة غیر المعتادة 
.)14(رسمیةالعلى أعمال المحاسبة
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انتشار منتجات التمویل الأصغر الاسلامیة: 1الشكل رقم 

، 84مایكل تارازاي، الاتجاهات العامة للاشتمال المالي المتوافق مع الشریعة الاسلامیة، مذكرة مناقشة مركزة رقم میادة الزغبي و : المصدر
CGAP 3، ص 2013، مارس.

الإسلامي أداة لتعزیز التمویل الأصغر -ثانیا
مجال لتحفیز الابتكارالشمولیة و 

یقدم التمویل الأصغر الإسلامي نموذجًا بدیلاً 
للملایین من الفقراء الذین لا یستفیدون من خدمات 

ولتوفیر فرص الحصول . التمویل الأصغر التقلیدي
على خدمات مستدامة على نطاق أوسع، فلابد لهذه 

تطویر أن تتخذ الابتكار منهجا لتصمیم و لصناعة ا
.منتجاتها

تعزیز الشمولیة من خلال التمویل الأصغر . 1
الإسلامي

بین المبادئ التمویل الأصغر الإسلامي یجمع 
الاجتماعیة الإسلامیة الداعیة إلى مراعاة الأشخاص 
الأقل حظا، وبین قدرة التمویل الأصغر على توفیر 

فالتمویل .على التمویلفرص لحصول الفقراء
لدیه الإمكانیات للاستجابة رالأصغر الإسلامي تتواف

لطلب غیر ملبى، وبإطلاق العنان لتلك الإمكانیات، 
یمكن توفیر قدرة الحصول على التمویل للملایین من 
فقراء المسلمین الذین یرفضون أدوات التمویل 

.الأصغر غیر المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة
بما أن احتیاجات الفقراء في الدول الإسلامیة لا و 

تختلف عن احتیاجات الفقراء في المجتمعات 
باستثناء أن احتیاجاتهم تتشكل وتتأثر الأخرى، 
ثقافتهم بشكل كبیر، فإنه یتعین على بدیانتهم و 

مؤسسات التمویل الأصغر الإسلامي على غرار 

ن لیة تمكّ نظیراتها التقلیدیة أن تقوم بتقدیم منتجات ما
لیل الزبائن من زیادة الدخل، تكوین الأصول وتق

ولكي تحقق هذه . فرص تعرضهم للصدمات الخارجیة
المنتجات أهدافها فهي تتجاوز الجانب القانوني في 
التعاقد لتشمل التسویق، متابعة الزبون، التعرف على 

بین حقوق محاولة الملاءمة بینها و احتیاجاته و 
ا یجب أن تستوفي جانبا مصالحها، كملمؤسسة و ا

هذه الأخیرة هي همزة و . آخر هو الضوابط الشرعیة
الوصل بین مبادئ الاقتصاد الإسلامي من جهة وبین 
الممارسة الیومیة للحیاة الاقتصادیة من خلال 

فإذا كان الاقتصاد .المنتجات المالیة من جهة أخرى
الإسلامي یمثل بناء شامخا متناسقا، فالمنتجات 

هي مفاتیح الدخول له والانتفاع به، والضوابط المالیة 
الشرعیة هي الأسنان التي لا یمكن للمفاتیح أن تعمل 

ومن هنا تبرز أهمیة المنتجات المالیة . بدونها
الإسلامیة المنضبطة بضوابط الشریعة، فهي ترجمة 

وبدون هذه . عملیة للقیم والمُثل التي جاء بها الإسلام
را على ورق لا رصید لها المنتجات تظل المبادئ حب

من الواقع، ویظل الواقع رهنا للأطماع الشخصیة 
.والنزاعات الأنانیة

الابتكار في التمویل الأصغر الإسلامي. 2
مؤسس بنك ، "محمد یونس"إن امتداد تفكیر 

الحائز على جائزة امین الرائد في التمویل الأصغر و غر 
ار الأنظمة خارج إط،2006نوبل للسلام سنة 
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المبدع الذي تمعن تمیزه بسماتالمصرفیة التقلیدیة و 
بالنظر إلى الفقراء فكان إیمانه كبیر بوجود حل 

راجهم من دائرة إخظروف حیاتهم و تحسینو لمشاكلهم
فكانت النتیجة ابتكار الاقتصادي، التهمیش المالي و 

حلت فیها ضمانات المجموعة منتجات مالیة جدیدة
صُبّت في قالب ة، و محل ضمانات القروض الفردی

التمویل الأصغر الذي أثبت على مر السنوات أن 
أنهم قادرون كن أن یتمتعوا بجدارة ائتمانیة و الفقراء یم

على تحمل أسعار الفائدة التي لا تغطي فقط تكالیف 
غر، وإنما تسمح لها عملیات مؤسسات التمویل الأص

ت الفعلیة فالبحث عن الاحتیاجابتحقیق أرباح،
تطویر المنتجات والعمل على تصمیم و للزبائن

المناسبة لهم هو سر نجاح التمویل الأصغر 
التقلیدي، والمختصون في التسویق یعلمون تماما 

. الفرق بین التقلید وبین الاستجابة لاحتیاجات الزبائن
فالأول مجرد محاكاة، أما الثاني فهو مصدر للإبداع 

.والابتكار
مواصلة السیر في طریق تطویر منتجات التمویل قبل

تجربة التمویل الأصغر الإسلامي بالاستفادة من
أخذ منها ما یتوافق مع الشریعة الأصغر التقلیدي و 

احتیاجات فقراء المسلمین، سنتوقف الإسلامیة ومع
یتمثلباختصار. عند مصطلحي الإبداع والابتكار

شكلة ما أو إلى الإبداع في التوصل إلى حل خلاق لم
التطبیق الخلاق فكرة جدیدة، في حین أن الابتكار هو

ویتطلب تطویر منتجات التمویل . )15(أو الملائم لها
والابتكار الأصغر الإسلامي بالاعتماد على الإبداع

تطویر والعمل علىزبائناللاحتیاجاتمستمرةدراسة
الشریعة ما تفرضه رغمو . لهااللازمةالتقنیةالأسالیب

الإسلامیة من قیود، إلا أنها تقدم البیئة المثالیة 
ى أن فالدراسات تشیر إل. الایجابيللابتكار والإبداع

تحث علیه، فالقیود لیستالقیود تحفز على الابتكار و 
معوقا للابتكار خاصة إن كانت منزلة من لدن حكیم 

قد و . السعادة البشریةخبیر، فهي إذا مصدر الهدایة و 
لقرآن في آیات عدة على أهمیة التفكر والتدبر، أكد ا

الأعمى للآباء والأجداد ولو كان وانتقد التقلید
هذا لا یعني أن التجدید و . مصادما للعقل والمنطق

بل هو وسیلة ومخالفة المألوف هدف في حد ذاته
تصحیح الأخطاء وبناء القیمة لاستكشاف الحقیقة و 

من غرابته أو جدته، المضافة، فقیمة الابتكار لا تنبع 
ولا .)16(بل من آثاره المالیة والاقتصادیة الإیجابیة

ریب أن منهج الابتكار لتطویر منتجات التمویل 
الأصغر الإسلامي أكثر تكلفة من التقلید والمحاكاة، 
لكنه في المقابل أكثر جدوى وأكثر انتاجیة، والتكلفة 

بعد غالبا تكون مرتفعة في بدایة تطبیق المنتج، ثم 
ذلك تنخفض إلى مستوى التكلفة الحدیة المعتادة في 

لكن المؤسسة التي تبادر أوّلا تنجح . المنتجات المالیة
من ثم تضمن في استقطاب نسبة أكبر من السوق و 

.جدوى طرح المنتجات الجدیدة ابتداءً 
قراءات في تجربة بنك الأمل للتمویل الأصغر -ثالثا

الإسلامي
نبذة تعریفیة. 1

23أنشأ بنك الأمل للتمویل الأصغر بالقانون رقم 

لتمویل الأصغر في الخاص كأول بنك ل2002لسنة 
بدأ البنك بمزاولة و،شمال إفریقیاالشرق الأوسط و 

.2009نشاطه رسمیا في جانفي 

إشراف البنك المركزي یخضع البنك لرقابة و 
ریال 1.010.000.000الیمني، ویبلغ رأسماله المدفوع 

قیمة ،سهم عادي10.100، مقسمة على )17(یمني
موزعة على النحو ریال یمني100.000كل سهم 

:)18(التالي 
مساهمة الحكومة الیمنیة، ممثلة بالصندوق 45%-

الاجتماعي للتنمیة؛
مساهمة برنامج الخلیج للتنمیة؛35%-
.مساهمة القطاع الخاص الیمني والسعودي20%-



2014سبتمبر-39عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

48

یسعى بنك الأمل إلى تحسین الأوضاع و 
ات الدخل و ماعیة للأسر ذالاقتصادیة والاجت

المحدود في الیمن خصوصا أصحاب المنخفض و 
منتجات الصغیرة من خلال توفیر و مصغرةالمشاریع ال
.مالیة متمیزة

منتجات و خدمات البنك. 2
يــــغر فـــــل الأصـــــل أول بنك للتمویـــــــــیُعد بنك الأم

الخدمات المالیة عالم العربي یوفر فقط المنتجات و ال
:المطابقة لأحكام الشریعة الإسلامیة وهي

لا یمنح البنك قروض نقدیة، بل : التمویلات1.2
في شكل سلع التمویلات المقدمة للزبائن كونت

من حیث النوع والحجم كما هو مبین في تختلف 
.1رقم الجدول

أنواع التمویلات في بنك الأمل للتمویل الأصغر: 1الجدول رقم 
فترة السداد

)شهر(
حجم التمویل

)ریال یمني(
أنواع التمویلات

06–24

من
10.000

إلى
200.000

لمجموعة من النساء عبارة عن تمویلات تمنح
المستوى الاقتصاديالمتقاربات فيالمتعارفات و 

.لدخلة لر مدیقمن بإدارة أنشطة و المسكنو 

الأمل 
مجموعة

06–24

من
200.000

إلى
2.000.000

، ةصغر مالستهدف أصحاب المشروعات الصغیرة و ی
.أصحاب وسائل النقل المدرة للدخل

لأمل ا
فردي

06–24
من

10.000
إلى

500.000

هو منتج موجه للموظفین العاملین في القطاع العام 
لتمویل كافة ) ذوي الدخل الثابت(والمختلط والخاص

.الاحتیاجات التمویلیة والاستهلاكیة الخاصة بهم

الأمل 
شراكات

06–24

من
35.000

إلى
70.000

صندوق الرعایة عبارة عن منتج یستهدف مستفیدي
الاجتماعیة الذین یحصلون على مساعدات ربع 
سنویة من الحكومة، إذ یقوم البنك بمنحهم تمویلات 

.لتأسیس مشاریع صغیرة مدرة للدخل

الأمل 
رعایة

.03/03/2012بتاریخ www.alamalbank.comلمن إعداد الباحثین، اعتمادا على المعطیات المتوفرة على موقع بنك الأم: المصدر

ثلاث أنواع بنكالم دّ یق:الادخارات و الودائع2.2
:نوعین من الودائع هيو من الادخارات 

سنة 18موجه للذین تتجاوز أعمارهم : ادخار الأمل. أ
رجالا كانوا أو نساء من ذوي الدخل المحدود 
والمنخفض وغیرهم بهدف تكوین رؤوس أموال خاصة 
بهم لمساعدتهم في تحسین مستوى معیشتهم 

یُفتح الحساب و . والاعتماد على مصادرهم الذاتیة
.ریال یمني1000بـ یقدرافتتاحي برصید 

یستهدف الأطفال الذین لم : ادخار أطفال الأمل. ب
رسم سنة ویشجعهم على الادخار و 18یتجاوزوا 

طموحاتهم المستقبلیة حیث تكون هذه الحسابات
. بإشراف ولي الأمر حتى بلوغ الطفل السن القانونیة

ریال 200في هذا المنتجیبلغ الرصید الافتتاحيو 
.یمني

الزبائن الذین تزید یخدم :الحساب الجاري. ج
بالتعامل مع البنك یرغبون عاماً و 18أعمارهم عن 

http://www.alamalbank.com/
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الإیداع وسداد أقساط واستخدام حسابهم في السحب و 
.ریال یمني500الحد الأدنى لفتح الحساب . التمویلات

للزبائن الراغبین في ةموجه:الودائع لأجل. د
استثمار إیداعاتهم في البنك لمدة معینة حسب اختیار 

، حیث یقوم البنك )شهرا12أو 9، 6، 3(الزبون 
باستثمار هذه الأموال وفقاً لأحكام الشریعة 
الإسلامیة، ویتم توزیع الأرباح في نهایة الفترة المتفق 

.ریال یمني20.000الحد الأدنى لفتح الحساب . علیها
في لأول مرة: ندوق الاستثمار الإسلاميص. ه

تم تخصیص ،مجال التمویل الأصغر في العالم
صندوق استثمار إسلامي في صورة شهائد استثماریة

لرجال الأعمال لیة الاجتماعیة لإبراز المسئو 
حیث یتم الاستثمار في ،المستثمرین والمیسورینو 

الحد یبلغ و . الصندوق وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة
تهدف هذه . ریال یمني50.000الأدنى لقیمة الشهائد 

مشاركة البنك في توفیر فرص العمل الصنادیق إلى

من خلال دعم وخفض معدلات الفقر والبطالة
تم إطلاق هذا المنتج لأول قد و .المشاریع الصغیرة
خلال نفس السنة استطاع ، و 2010مرة في مارس 

البنك تجمیع أكثر من ملیار ریال یمني كما هو 
الصندوق من ة إدار تتمو . 2رقم موضح في الجدول 

خلال المضاربة في التمویلات وما یتعلق بها من 
المتاحة على أن شراء وبیع وخلافه بأفضل الشروط

یتم تقسیم الأرباح الناتجة عن عملیات الاستثمار 
الأمل بین المستثمر وبنك ستثمارالاحسب نتیجة 

بشكل سنوي لحساب الاستثماروتضاف أرباح 
سحبه أو تحویله لحساب التكافل المستثمر ویحق له

كما یحق للمستثمر تحویل ،الذي یدیره بنك الأمل
أو لصالح مشروع أو ،في بنك آخرعوائده لحسابه

.أخرىاجتماعیةجمعیة أو منظمة 

2010حجم محفظة صنادیق الاستثمار لعام عدد و : 2الجدول رقم 
العددالبیان

4عدد الصنادیق
250.000.000)ریال یمني(رأسمال الصندوق 

1.048.000.000)ریال یمني(إجمالي رأسمال صنادیق الاستثمار 

.29/01/2012بتاریخ www.alamalbank.com. 28، ص 2010السنوي لبنك الأمل لسنة التقریر : المصدر
هذه الخدمة عبارة عن تأمین إسلامي :تكافل3.2

داخلي للتمویلات التي تمنح للزبائن، حیث یتم إضافة 
مبلغ رمزي إلى مبلغ التمویل ویقسط على مدته، وفي 
حالة وفاة الزبون أو عجزه كلیا یتم سداد التزاماته 

ریال یمني 20.000القائمة إضافة إلى دفع مبلغ 
.كمراسیم دفن و معونة

البنك زبائنعبارة عن خدمة تقدم ل:الصرافة4.2
الراغبین باستبدال و تغییر العملات الأجنبیة إلى 

عملة محلیة أو العكس، نقدا أو التحویل بین 
.الحسابات
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03/03/2012.
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2011- 2009عدد مدخري بنك الأمل خلال : 2الشكل رقم 

.29/01/2012بتاریخ www.alamalbank.com. 31ص،2010التقریر السنوي لبنك الأمل لسنة : المصدر
بالنسبة لمؤشرات الانتشار الموضحة في اأمّ 

2011، فتثُبت أن البنك استطاع سنة 1الشكل رقم 
مدخر 33.047جذب أكبر عدد من المدخرین إذ بلغ 

ملیون ریال 1.194وقدرت محفظة الادخار ما یقارب 
ویعود ذلك إلى تنوع خدمات البنك مثل .یمني

ل إطلاق منتج صنادیق الاستثمار الذي یعتبر الأو 
من نوعه في صناعة التمویل الأصغر عالمیا ومنتج 
الحساب الجاري الذي طور لأول مرة في مؤسسات 
التمویل الأصغر في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 
بالإضافة إلى ممیزات منتجات الادخار والمتمثلة 

:في

جمیع وتتمیُفتح الحساب مجاناً وبدون رسوم-
في أي فرع؛بسرعةهإجراءات فتح

لزبائن من أي فرع من إمكانیة سحب وإیداع ا-
؛فروع البنك

وائد مالیة وفقاً لمبادئ تحتسب على الحساب ع-
مبدأ المضاربة في توزیع (الإسلامیة الشریعة
.)الأرباح

ل من ثلاث استطاع بنك الأمل في أق: الجوائز. ب
ثقة الكثیر من ممارسي سنوات أن ینال إعجاب و 

التمویل الأصغر في العالم مما أسفر عن تتویجه 
الدولیة أهمها من الجوائز العربیة، الإقلیمیة و بالعدید 

:موضح في الجدول التالي
حصل علیها بنك الأملتأهم الجوائز التي : 5الجدول رقم 

حقل الجائزة المنظمة الراعیة اسم الجائزة

.مقترح منتج الإجارة المنتهیة بالتملیك
CGAP ،دوتشه بنك ،

لتنموياالبنك الإسلامي 
.مؤسسة جرامین جمیلو 

جائزة التحدي في التمویل الأصغر 
2010الإسلامي 

.    ات التي یقدمها البنكلمنتجكافة ا مؤسسة جرامین جمیل
الابتكار جائزة جرامین جمیل للإبداع و 

2010في الوطن العربي 
.منتج التكافل الإسلاميمنتج الادخار و  C5مجموعة  2011جائزة أفضل ابتكار في العالم 

منتج ادخار أطفال الأمل الذي یهدف 
.إلى تعزیز ثقافة الادخار لدى الأطفال

HansonWadeمنظمة 

جائزة الإبداع للمنتج الناجح في 
الأصغر على مستوى الشرق التمویل 
2011إفریقیا الأوسط و 

من طرف البنك للقضاء الجهود المبذولة 
تخفیض معدلات البطالة في على الفقر و 

.الیمن بین أوساط الشباب

The Newمجلة 

Economyالانجلیزیة

مؤسسة تمویل بنك الأمل أفضل 
واحد من أنجح في الیمن و أصغر

2011خمس مؤسسات في العالم 

.من إعداد الباحثین: المصدر
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في سبیل الاستفادة من تجربة : النجاحعوامل2.3
النجاحبنك الأمل، سنأتي على ذكر بعض عوامل

:التي تمخّضت عنها مؤشرات التمیز سالفة الذكر
–2009(لمدة خمس سنوات استراتیجیةوضع خطة -

؛)2013
تلبیة احتیاجاتها من خلال فهم الفئة المستهدفة و -

تتناسب مع أوضاعها منتجات مبتكرةعرض 
مع الشریعة الإسلامیة؛الاجتماعیة والاقتصادیة و 

حرص الإدارة على استقدام كوادر تتصف -
الإیمان ة، التضحیة، القدرة على التعلم و بالمبادر 

بالهدف الذي أنشأ من أجله البنك؛
تدریب میداني للموظفین في مجال التمویل -

التأهیل استثمارات و إیمانا بأن التدریب الأصغر وذلك
لا تقل أهمیة عن الاستثمارات المالیة الأخرى؛

لخاصة إرساء وترسیخ مجموعة من الثقافات ا-
المستندة على أفضل الممارسات بالتمویل الأصغر و 

العالمیة المتبعة في هذا المجال؛
صعید خبرة الإدارة العلیا وعلاقاتها على ال-

الدولي؛عن الإقلیمي و الحكومي فضلا
یعمل البنك جاهدا على تطویر : التطویر المستمر-
المنتجات التي ابتكار أنواع مختلفة الخدمات و و 

ا؛یقدمه
توفیر أنظمة آلیة قادرة على استیعاب خطط -

ومنذ التوسع المستقبلیة للبنك كما حرص البنك
اللحظة الأولى إلى تعدد مصادر تمویله وتغطیة 

؛ه التمویلیةاحتیاجات
یلتزم بنك الأمل بالامتثال لجمیع: الشفافیة-

المعاییر العالمیة في وضع التقاریر المالیة والمتبعة 
من قبل سوق تبادل معلومات التمویل 

والهیئات والمنظمات 20(،(CGAP)((MIX)الأصغر
تحدیث و لعاملة في مجال التمویل الأصغرا

موقع البنك في شبكة المؤشرات المالیة باستمرار على 
.الانترنت

:دراسةنتائج ال
كان هذا المقال محاولة لرسم المعالم الأساسیة 

ذلك بالاستفادة و لبرنامج تمویل أصغر إسلامي ناجح
. من تجربة بنك الأمل المتمیز عربیا في هذا المجال

نتائج من عدة الدراسة إلى خلصتوفي الختام، 
:أبرزها

ملتقى مجالین التمویل الأصغر الإسلامي یمثل -
التمویل وا متسارعا هما التمویل الأصغر و یشهدان نم

الإسلامي، إذ یتكاملان في إطاره من حیث التركیز 
لاحتواء المالي الاجتماعیة، اى الأهداف التنمویة و عل

المستبعدین من الأنظمة المالیة لفائدة الفقراء و 
الكلاسیكیة، مساند الأعمال الحرة والتركیز على 

؛الاستثمار الحقیقي
تزخر المالیة الاسلامیة بالعدید من المنتجات -

المالیة المبتكرة القابلة للتطبیق في مجال التمویل 
الخیار المفضل الأصغر، لكن لا تزال المرابحة

ات الاسلامیة بقى المنتجالأكثر استخداما في حین تو 
فسة لعل ما یفسر ذلك نقص المناالأخرى شبه غائبة و 

غیاب منهج بین مؤسسات التمویل الأصغر و 
الابتكار؛ 

وضع من عوامل نجاح التمویل الأصغر الإسلامي-
وتحدید مساره بعیدا عن التقلیدالجادةالخطط

الابتكار لتطویر وذلك بتبني منهج الإبداع و والمحاكاة
المنتجات وهو منهج یتضمن العدید من المراحل 

تلقیه ة المنتج وصولا إلى الترویج له و ابتداءً من فكر 
؛فتأثیره علیهمزبائنمن طرف ال

یعرض بنك الأمل حالیا منتجات متنوعة بتطبیق -
التمویلات الفردیة : أهمهامیةابتكارات مالیة اسلا

الإجارة المنتهیة والجماعیة على أساس المرابحة و 
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بالتملیك، الادخار من خلال الحسابات الجاریة، 
الإیداع وصنادیق الاستثمار على أساس المضاربة، 
بالإضافة إلى منتج التكافل، وقد تم تطبیق هذه 
الابتكارات في البنك بالشكل المطلوب، مما مكّنه من 
زیادة وتیرة نموه من سنة لأخرى فضلا عن اكتسابه 

كون في طلیعة سوق لمزایا تنافسیة مكنته من أن ی
التمویل الأصغر الیمنیة والاقلیمیة؛

أصبح بنك الأمل نموذج یحتذى به في التمویل -
الأصغر الإسلامي نتیجة عدة عوامل أهمها تبني 
منهج الابتكار، الجهود التي تبذلها الإدارة من خلال 

بناء العمل على تعزیز القدرات الداخلیة للبنك، و 
تلبیة الفئة المستهدفة و كوادر مؤهلة، وكذا فهم 

.احتیاجاتها

:التوصیات
یحدونا الأمل أن یكون مستقبل التمویل الأصغر 
الإسلامي مشرقا، وفي سبیل تحقیق ذلك نوصي بما 

:یلي
 مؤسسات التمویل الأصغر (على المستوى الجزئي

) :الإسلامي
تستوفي منتجات التمویل الأصغر أنینبغي-

التناسب مع :هماأساسیتین الإسلامي صفتین
أفضلیات الفقراء باعتبارهم الشریحة التيو احتیاجات 

السلامة الشرعیة بحیثیستهدفها التمویل الأصغر و 
فيیرغبونالذینالمسلمینجمهورلدىمقبولةتكون

التعامل الإسلامي؛
یجب أن تتیقن مؤسسات التمویل الأصغر -

الإسلامي أن التمیز محلیا أو إقلیمیا أو عالمیا لن 

بل یتطلب تحدید الأهداف، بمحض الصدفة،یتحقق
فيوالعمل بجدیة، فالعائدالاستراتیجیةوضع الخطط 

الثماربجنيیمكن البدءو التضحیة،یستحقالنهایة
جدًا؛معقولةفترةخلال

یة للموظفین لتزویدهم یذ دورات تدریبضرورة تنف-
المهارات اللازمة في مجال التمویل بالمعارف و 

الأصغر الإسلامي، فالتدریب استثمار لا یقل أهمیة 
عن الاستثمارات المالیة؛

ضرورة الاستفادة من تجارب مؤسسات التمویل -
الأصغر الإسلامي الناجحة على غرار بنك الأمل 
للتمویل الأصغر الذي یُعد نموذجا یُحتذى به في هذا 

.المجال
 صناعة التمویل الأصغر (على المستوى الكلي

):الإسلامي
صناعة التمویل الأصغر الإسلامي مطالبة الآن -

فعالة استراتیجیةضع أكثر من أي وقت مضى بو 
عملي رصین وواضحة تقوم على منهج علمي و 

مستمد من ثوابتها ویتلاءم مع طبیعتها الاستثماریة 
القائمة على تحمل المخاطر؛

یجب تذكر مقدار الجهود التي كانت تستثمر في -
تنمیة قطاع التمویل الأصغر التقلیدي في الثمانینات 

ستثمر في تطویر والتسعینات، لإدراك مدى ضآلة ما ا
؛التمویل الأصغر الإسلامي حتى الآن

طریق الألف میل كما یقال یبدأ بخطوة، لكن لا -
ینبغي أن یحملنا بعد المسیر على أن نغیر الوجهة 

وبالعزیمة والتخطیط والتدرج فإن االله. والهدف أصلا
والذین ﴿:تعالى یتكفل لعباده بالهدایة والتوفیق

.﴾جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإنّ االله لمع المحسنین
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